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 ة الاقتصادية معلقة على معالجة الكهرباءالمشكل

 
 مروان اسكندر

ز، ولولا عجز الكهرباء ء لبنان التي لا تزال تعتمد برامج تزيد العجلقد أوضحنا في مقالات سابقة أن الهدر الاساسي في القطاع العام كان في مصلحة كهربا 
مليار دولار ولما كانت ثمة مشكلة في تحقيق اقتراض دولي بفوائد مخفوضة كما هو الوضع اليوم في فرنسا وايطاليا  51هذا لكان لدينا فائض يتجاوز الـ

 .مليار دولار 275و أو مليار أور  260ضًا على ميزان المدفوعات وازى وبريطانيا ولا نقول المانيا التي حققت السنة المنصرمة فائ
في المئة من مستوى الدخل القومي  11والذي سيشهد عجزًا في الموازنة يتجاوز  –الحديث عن الماضي غير مفيد إلّا لتفادي عثراته والعلاج للوضع المتردي 

في المئة. وللتذكير منذ تولي النائب  7.3جاوز نسبة اعتماد القاعدة الاثني عشرية ان العجز لن يتالقائم بدل التقدير الذي أعطي بعد اشهر من بدء السنة و 
انتهى  2018مليون دولار لعام  500ابراهيم كنعان رئاسة لجنة المال والموازنة وحتى تاريخه لم يتمكن من حصر العجز بنسبة مقبولة. وآخر تقديراته عجز 

اليف الضمان الصحي عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي فرضها ر دولار، ولو احتسبت اشتراكات الحكومة في تكمليا 1.2بعجز حقيقي مقداره 
في المئة ،وها هو العجز قد  7.3لن يتجاوز  2019مليار دولار. وها هو يعيد الخطأ مرة بعد مرة فيؤكد ان عجز  1.4قانون الصندوق، لكان العجز اقرب الى 

 .في المئة قبل نهاية السنة بشهر 11تجاوز الـ
حد في المئة، المفترض لدى أعضاء مجلس النواب كان مفقوداً وقبل أسابيع أفادنا النواب المشاركون في اقرار ارقام الموازنة ان العجز لن يتجاوز الوا الاحتراز

زنة والتي اخطأت في التقدير الدولية ان تعتمد تصريحات لجنة المال والمواوتالياً ان الشرط الاساسي لتحويلات مؤتمر "سيدر" سيكون محققًا، وكيف للمؤسسات 
 والتقرير واسهمت في التسبب بالازمة في لبنان؟

لم بالفعل، وبما انه  فرنسا المعنية جوهريًا بالشؤون اللبنانية والتي اسهمت في انجاح مؤتمر "سيدر"، ارسلت سفيراً الى لبنان للتحقق من ان الاصلاحات بدأت
الادعاء أن محاربة الفساد انطلقت ولا نرى مؤشرات لذلك، صرّح السفير المعني في مؤتمر صحافي عقده لممثلي  يجد ان مسيرة الاصلاح قد بدأت الا بتكرار

ء من فريق يدير شؤونها على نحو وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بان مساعدات مؤتمر "سيدر" لن تبدأ ما لم يكن هنالك اقدام على تحرير الكهربا
 .في المئة من العجز 50يسهم بنسبة 

ان لحكام البلدان المتطورة استنادًا الى التطورات المشار اليها اعلاه والاحتجاجات الشعبية الواسعة والشاملة للاناث والذكور والشباب وكبار السن، ليس في الامك
ياسي. عهد انقضت على قيامه ثلاث سنوات لم يتمكن من الاقدام على خطوة واحدة في طريق الاصلاح الستقبل طلبات الحكم المتلهي بأعذار مختلفة عن 

سنتات للكيلووات / ساعة، ولم ينجح في تسديد  4انجاز عقود لمعالجة النفايات، ولا من تنظيف مياه الليطاني، وصيانة معامل ثلاثة للكهرباء تنتج الطاقة بكلفة 
في منطقة جل الديب، التي شهدت تظاهرات احتجاجية على سياسات العهد وقادته لم في الضمان الصحي، وكل ما فعله انجاز جسرين  مستحقات اشتراكاتها

 .يكن ينتظرها أحد
نسبة كبيرة من  مقابل التأخير في تشكيل وزارة انتاجية تتبنى العديد من المطالب الشعبية، باتت المصارف تعاني ضيقاً في تسديد حسابات مستحقة وتمنعت

 –من غير أجهزة الدولة  –ستحقة وفتح كتب اعتماد لمستوردات ضرورية وصار النشاط الاقتصادي مشلولًا والحلول المطروحة المصارف عن تسديد التزامات م
 .سؤولين الوعي الكافيبسيطة وغير مجدية والتفكير في طريقة معالجة الازمة، والذي اراد الوزير أبو سليمان البحث فيه، لم يلق لدى الم

مليار دولار  1.5علومات على الهاتف عن تحويلات لسبعة أو ثمانية زعماء سياسيين، وليتهم جميعًا يستحقون وصف الزعيم، بقيمة في الوقت عينه تسربت م
قة وعدد من فريق البنك الدولي المهنيين في منذ اسبوعين وكان هنالك في هذا الوقت غداء على شرف نائب رئيس البنك الدولي وكبير الاقتصاديين في المنط

مليار دولار من سبعة الى ثمانية سياسيين لبنانيين في  1.5بنان، وبين الحضور كان مصرفي سويسري تقدم مني وقال: هل تعرف اننا تسلمنا في سويسرا ل
 .عليهالايام الثلاثة المنصرمة؟ اجبته باني لا أعلم عن هذا الموضوع ما يسمح لي بالتعليق 

التلفزيون السويسري واخبروني ان مجلس النواب السويسري يحقق في مصدر تحويلات كبيرة تسلمتها مصارف  قبل يومين اتصل بي مسؤولون رئيسيون في
 :فكان جوابي كما يليسويسرية لحسابات مسؤولين سياسيين منهم واحد أو اثنان من رجال الاعمال المعروفين وبادروا الى سؤالي عن تعليقي على هذا الامر، 

واب من الارقام والاسماء وأجرى اتصالات مع الانتربول والسلطات اللبنانية يكون هنالك مجال لمقاضاة السياسيين اللبنانيين المعنيين. اذا تحقق فريق مجلس الن
 .ومعلوم ان سويسرا تخلت عن سرية المصارف وحسابات زبائنها منذ مدة تحت الضغط الاميركي

نية تكرر كل يوم وعلى أعلى المستويات ان مكافحة الفساد قد ابتدأت، وحينما نبحث عن مؤشرات لهذا سؤولي التلفزيون السويسري ان السلطات اللبناأكدت لم
مليار  1.5يتناول الالاندفاع، نجد بعض الامثلة على موظفين صغار اكتسبوا عن سبيل الرشوة مئات الدولارات او عشرات آلاف الدولارات والتحقيق في سويسرا 

 .والحسابات الكبيرة للسياسيين اللبنانيين واصحاب الشركات الكبرىدولار التي حولت حديثاً 
مليون دولار، إن هي أظهرت دون أي شك ان  40مليون دولار و 400أشرت على المتصلين بي، بأن عملية التأكد من تحويلات كما قالوا تراوح بين 

واخرى لتجهيز وزارات الحكومة بالمعدات واوراق الاستنساخ الخ، يمكن ان تفسح  ت رشى، سواء منها ما يتعلق بصفقات استيراديةالتحويلات ناتجة من عمليا
تنشر عن  في مجال سجن المخالفين. وحيث ان تحويل اموال سياسية غير عائدة الى نشاطات شرعية، أمر مخالف للقانون السويسري، نتمنى ان تصدر أحكام
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اصحابها في سويسرا تشمل السجن، وهذا المنهج يفضل على ارسال المعلومات التي تثبت  لاموال والشك في مصادرها وان تصدر احكام علىاصحاب ا
 .الاستفادة غير الشرعية الى لبنان تمهيدًا لسجن اصحابها في لبنان وهذه النتيجة المرغوب فيها غير ممكن تحقيقها في لبنان


